
اختبـــــار غـــــزة.. خـــــزي الأنظمـــــة وارتبـــــاك
الشعوب

, أبريل  | كتبه صابر طنطاوي

دخلت حرب غزة مئويتها الثالثة وسط معارك لا تقل ضراوة عما كانت عليه في الأيام الأولى لجريمة
الإبـــادة المتواصـــلة الـــتي خلفـــت  ألفًـــا وشهيـــدًا و ألفًـــا و إصابـــة منـــذ الســـابع مـــن
كــثر مــن ثلــثي القطــاع كتــوبر/تشرين الأول المــاضي بحســب وزارة الصــحة في غــزة، فضلاً عــن تــدمير أ أ
ـــاريخ المواجهـــات بين ـــى في ت ـــة الأغل ـــون ونصـــف إنســـان، وهـــي الضريب ـــى ملي ـــد عل ي ـــزوح مـــا يز ون

الفلسطينيين والإسرائيليين.

كـثر مـن  يـوم مـرت علـى الحـرب الـتي قـدمت فيهـا المقاومـة – رغـم الثمـن البـاهظ الـذي دفعـه أ
كـثر مـن  عامًـا، الفلسـطينيون – ملحمـة بطوليـة لم يشهـدها تـاريخ الصراع العـربي الإسرائيلـي منـذ أ
 كــثر مــن حيــث أودت بحيــاة  جنــود وضبــاط إسرائيليين، بعضهــم مــن كبــار القــادة، وأصــابت أ
يـن، وأحـدثت خللاً نفسـيًا في صـفوف الجيـش الإسرائيلـي، إذ يُراجـع العيـادات النفسـية كـل آلاف آخر
ــر الأسرى بقبضــة المقاومــة، إذ لم يتمكــن ي ــدًا، هــذا بخلاف الفشــل في تحر ــوم مــا متوســطه  مجن ي
كـثر مـن  أشهـر مـن اسـتعادة سـوى  أسـيرًا عـبر صـفقة تبـادل مـع المقاومـة الاحتلال علـى مـدار أ

ضمن هدنة إنسانية استمرت أسبوعًا، فيما يتبقى بحوزة حماس قرابة  آخرين.
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ومع تواصل الحرب الأطول بين الفلسطينيين والإسرائيليين والأكثر تأثيرًا وتفاعلاً من جانب اللاعبين
يًا المؤثرين، لا سيما حلفاء دولة الاحتلال الذين لم يتوانوا عن دعم حليفهم منذ اليوم الأول، عسكر
يـــر تقـــديم كشـــف حســـاب للموقـــف العـــربيّ، حكومـــات وسياســـيًا واقتصاديًـــا، نحـــاول في هـــذا التقر
وشعــوب، لــدعم غــزة في مواجهــة هــذا الــدعم الــدولي غــير المســبوق، وتقييــم مــا قــدموه مــن مواقــف
وخطـوات في ميزان النجـاح والرسـوب في ضـوء أوراق الضغـط الـتي بحـوزتهم ومـدى توظيفهـا لخدمـة

القضية العروبية الأهم والأوحد في التاريخ المعاصر.

ليسوا أرقامًا لكن لعلّ ذكر أعدادهم يوقظ شيئًا من ضمير العالم
المتخاذل#غزه_تقاوم_وستنتصر #غزة_الآن
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مصر
منذ اليوم الأول للحرب اتجهت الأنظار إلى مصر، لاعتبارات التاريخ والجغرافيا والمسؤولية المنوط بها
بحكم ثقلها ودورها الإقليمي المؤثر تاريخيًا وبحكم جيرتها للقطاع كذلك، لكنها مارست دبلوماسية

عكسية جافة، وضعت أمنها القومي فوق كل اعتبار، وتخلت عما كان يفترض أن تقوم به.

أوراق الضغط: تمتلك مصر حزمة من أوراق الضغط كان يمكن من خلالها التأثير في المشهد وتغيير
قواعد اللعبة وثني دولة الاحتلال عن جرائمها الوحشية التي ارتكبتها ضد المدنيين في القطاع، أبرزها:
اتفاقية السلام مع المحتل، العلاقات الاقتصادية مع الكيان، التناغم السياسي والأمني بين نظام عبد

الفتاح السيسي وحكومة بنيامين نتنياهو، معبر رفح والتماس الحدودي مع قطاع غزة.

يًـا مخيبـا، أدنـاه الإدانـة والشجـب والاسـتنكار، والتحـذير الموقـف الرسـمي: جـاء موقـف القـاهرة مخز
منذ بداية الحرب من المساس بالحدود المصرية والاقتراب من الأمن القومي المصري، بل وصل الأمر
إلى التلويــح ضمنيًــا بالموافقــة علــى تهجــير فلســطيني غــزة لكــن إلى النقــب وليــس ســيناء، هــذا بخلاف
اتهامات واشنطن وتل أبيب بأن النظام المصري هو من يغلق معبر رفح ويمنع إدخال المساعدات إلى
القطاع، ما يحول مصر إلى شريك في حرب التجويع التي يتعرض لها مليونا إنسان في كل مناطق غزة.

مؤكدا استحالة أي عملية تهريب..
رئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان يقول إن مصر قامت بتقوية الجدار

الحدودي مع قطاع غزة عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله  أمتار فوق و أمتار
تحت الأرض، ليصبح هناك  حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية
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pic.twitter.com/1sVDtnnH82

RassdNewsN) April 22, 2024@) شبكة رصد —

ورفضت مصر كل المناشدات التي طالبتها باستخدام ما لديها من أوراق ضغط باتجاه الاحتلال، بعد
كثر من مرة، لكن سياسة “ضبط النفس” كما تصاعد الإجرام الإسرائيلي وإحراجه للنظام الحاكم أ
يسـميها إعلام النظـام ودبلوماسـيوه، حـالت دون ذلـك، مكتفيـة بالبيانـات، فيمـا خـ رئيـس الهيئـة
العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، المتحدث باسم الدولة المصرية أمام الإعلام الخارجي، ليؤكد أن
بلاده دمرت جميع الأنفاق مع غزة ودشنت جدارًا خرسانيًا عازلاً معها، في محاولة لتبرئة ساحتها من
الاتهامـات الإسرائيليـة الـتي تزعـم بـأن تسـليح حمـاس والمقاومـة جـاء عـبر الحـدود المصريـة، ليزيـد بهـذا

التصريح من مأزق مصر الفاضح وخذلانها البين وتواطؤها فيما يتعرض له شعب غزة.

الموقف الشعبي: في دولة تحت نظام سلطوي كالتي عليه مصر من الصعب أن يغرد الشا بعيدًا
عن السلطة، التي فرضت طوقًا أمنيًا على الشعب حال بينه وبين التعبير عن رأيه إزاء القضية التي
كان يتفق عليها الجميع سابقًا، لتغيب الفعاليات الاحتجاجية التي كانت تزلزل الجامعات والميادين
والشوا الرئيسية دعمًا لفلسطين، ولم يتبق سوى وقفات سريعة في حرم الأزهر وميدان التحرير،
وكذلك على سلالم نقابة الصحفيين المصريين، تحت مرأى ومسمع من الأمن الوطني الذي يبعد عنها
بأقـل مـن  أمتـار، لكنهـا هـي الأخـرى لم تسـلم مـن التضييـق حيـث تعـرض الكثـير مـن المشـاركين فيهـا

للاعتقال من الأمن المصري.

الأمن المصري يعتدي على سيدات خلال وقفة تضامنية مع نساء #غزة و
#السودان أمام مكتب الأمم المتحدة في #القاهرة ويعتقل عددًا منهن.
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الأردن
بحكم التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا لم يختلف التعويل على الأردن عما كان عليه في مصر، إلا أن
كثر صدمة بالنسبة للحالة الأردنية، حيث الخذلان الفاضح النتيجة كانت شبه واحدة، وإن كانت أ
والانبطاح المخزي والسير عكس اتجاه الشا الثائر دعمًا لغزة ونصرة لأهلها الذين يتعرضون لواحدة

من أقبح جرائم الإبادة في العصر الحديث.
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أوراق الضغــط: تمتلــك المملكــة أوراق ضغــط عــدة، لم تســتخدم أي منهــا لــدعم غــزة، وعلــى العكــس
اســتخدمت بعضهــا بنتيجــة عكســية، فلــديها اتفاقيــة سلام مــع الاحتلال وعلاقــات اقتصاديــة قويــة
للغاية وتبادل خبرات وموارد، طاقة ومياه، هذا بخلاف القرب الجغرافي، ومنذ اليوم الأول للحرب
والشا يطالب النظام هناك بتوظيف تلك الأوراق لنصرة الفلسطينيين ووقف حرب الإبادة التي

يتعرض لها نساء وأطفال القطاع، خاصة أن قطاعًا كبيرًا من الأردنيين ذوي أصول فلسطينية.

الموقف الرسمي: لم يختلف الموقف كثيرًا عن نظيره المصري، فلغة الشجب والإدانة وتحذيرات تجنب
ــدة والمســيطرة علــى الخطــاب الرســمي الاردني، وانضــوت التحــذيرات في التصــعيد هــي اللغــة السائ
معظمهــا حــول عــدم المســاس بالحــدود والأمــن القــومي للمملكــة، فيمــا تجاهــل الملــك وحكــومته

مناشدات الشا باستخدام أوراق الضغط التي بحوزة المملكة ضد الاحتلال وإثنائه عن جرائمه.

"كل الأردن حمـ.ـساوية".. الأردنيون يهتفون دعما للمـ.ـقـ.ـاومة خلال
احتجاجات غاضبة في ليلة رأس السنة بالقرب من السفارة الأمريكية تنديدا
بدعم الولايات المتحدة لإسرائيل واتهامها بقتل الفلسطينيين#حرب_غزة
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AJA_Egypt) January 1, 2024@) الجزيرة مصر —

وبدلاً من ذلك وظف النظام الحاكم في الأردن إمكانياته لخدمة الاحتلال، ففتح حدوده لاستقبال
شاحنات المساعدات الغذائية المقدمة للكيان عبر الإمارات، بعدما قطع الحوثيون الإمدادات القادمة
له بحرًا، كما فتح أجواء المملكة للطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية لإسقاط المسيرات
والصــواريخ الــتي أطلقتهــا إيــران باتجــاه الأراضي المحتلــة ردًا علــى اســتهداف قنصــليتها في دمشــق، في
الأردني والعربي، فيما قوبلت تلك الخطوة بحفاوة بالغة لدى الشا خطوة أثارت غضب الشا

الإسرائيلي الذي طالب بتعميق العلاقات مع عمّان تثمينًا لهذا الموقف.

الموقــف الشعــبي: كــان الشــا الأردني الأكــثر حضــورًا في المشهــد منــذ بــدايته، حيــث الاحتجاجــات
والفعاليــات الــتي لم تتوقــف دعمًــا لغــزة وأهلهــا، حيــث امتلأت شــوا عمّــان بعــشرات الآلاف مــن
المتظــاهرين، وحــوصرت ســفارة الاحتلال في العاصــمة، لكنهــا الفعاليــات الــتي واجههــا الأمــن الأردني
بغلظة وقسوة، واعتقالات بالجملة وسحل للفتيات وتنكيل بالمشاركين، في رسالة مباشرة وواضحة

للداخل الأردني والإسرائيلي معًا.
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يا سور
يا بقائمة من المحفزات والدوافع التي تجعل من دعم غزة ومؤازرة المقاومة ووضع دولة تتمتع سور
الاحتلال هـــدفا مشروعًـــا لصواريخهـــا مســـألة مســـلمة وضرورة حتميـــة، البدايـــة كـــرد انتقـــامي علـــى
انتهاكات الاحتلال بحق أراضيها واحتلال الجولان منذ عقود طويلة، ثم التماهي مع “محور الممانعة”
الذي ظل لسنوات عقيدة راسخة لدى نظام بشار الأسد، يوظفه بين الحين والأخر لتمرير مشروعه
السياسي، وهو الفكر الذي لم يغب كثيرًا عن الخطاب الرسمي السوري وإن تراجع منذ  بسبب
موقف حماس الداعم حينها للمعارضة والإرادة الشعبية في مواجهة النظام، لكن سرعان ما عادت

الأمور إلى نصابها بعد تطبيع العلاقات بين الطرفين مؤخرًا.

هذا بخلاف العلاقات الحميمية التي تربط بين نظام الأسد وطهران، الداعم الأبرز لحماس، وعليه
كــانت التوقعــات تســير باتجــاه أن يســتغل نظــام الأســد مــا حــدث في غــزة لترجمــة شعــاراته الــتي طالمــا
ية المحتلة والتصدي لمخططات الصهيونية ير الأراضي السور تشدق بها بشأن مقاومة الاحتلال وتحر
التوســعية في المنطقــة، فضلاً عــن أن مقاومــة “إسرائيــل” قــد تعيــد لــه شرعيتــه شعبيًــا وعربيًــا بعــد أن
سُحقت نتيجة وحشيته في التعاطي مع شعبه الثائر، لكن الأسد اختار الغياب تمامًا عن مشهد غزة.

يـا ورقـة ضغـط قويـة أوراق الضغـط: بحكـم الحـدود وقـرب الجغرافيـا كـان مـن الممكـن أن تمثـل سور
علــى جيــش الاحتلال، كمــا هــو الوضــع مــع الحالــة اللبنانيــة، الــتي تتشــابه معهــا إلى حــد كــبير، حــدود
يا منصة استهداف كبيرة لقوات الاحتلال ترهقه مشتركة محتلة، وعليه توقع الحالمون أن تكون سور

وتشتت قواه وتخفف الضغط نسبيًا عن غزة.

الموقــف الرســمي: غيــاب شبــه تــام خيمــت علــى تفاعــل النظــام الســوري مــع غــزة، إذ اكتفــى ببيانــات
إنشائية ربط فيها بين “طوفان الأقصى” و”حرب تشرين” في محاولة لإثبات حضوره كإحدى الدول
الـتي حـاربت الاحتلال قـديمًا، فيمـا خلـت معظـم التصريحـات الرسـمية وغـير الرسـمية مـن أي إشـارة
لدعم المقاومة وحق الشعب الفلسطينين، وكعادة النظام أبى إلا أن يكون “قنبلة صوتية” خالية من

البارود.

 ويبدو أن الخلاف القديم مع حماس جراء رفضها استخدام النظام لها في مواجهة الثورة عام
وتأييد بعض قيادتها للمعارضة وإرادة الشا وقتها، لازال يسيطر على ذهنية النظام، حيث خلت
يــة مــن أي ذكــر للحركــة ولا دورهــا، وكــان الاكتفــاء علــى دعــم القضيــة كافــة المواقــف الرســمية السور
الفلسطينية بصفة عامة، رغم تطبيع العلاقات مع حماس التي اضطرت لإعادة علاقاتها مع نظام

الأسد بضغط من إيران.

الموقــف الشعــبي: يبــدو أن الســوريين في منــاطق النظــام قــد تــأثروا بموقــف الأســد وأخــذوا نفــس
يبًا إذ لم تشهد مناطق سيطرته على أية مظاهرات أو احتجاجات أو فعاليات تضامنية الوضعية تقر

مع غزة. هذا على الرغم من أن موقف السوريين الشعبي التضامني مع غزة لا خلاف عليه.



أمـا الشـا السـوري في الشمـال ومحافظـة إدلـب فقـد كـان علـى موعـد مـن الـدعم والتأييـد للقضيـة
الفلسطينية ونضال غزة في مواجهة الاحتلال، إذ خرجت العديد من التظاهرات الشعبية العارمة في
إدلــب ومــدن عــدة في الشمــال الســوري، كمــا دُشنــت حملات لجمــع التبرعــات وإرسالهــا للمتــضريين
والضحايا في غزة، هذا بخلاف إظهار النشطاء والمؤثرين السوريين دعمهم عبر مقاطع مصورة تناقلها
كدوا من خلالها أن القضية الفلسطينية مسألة راسخة في العقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أ

الجمعي السوري مهما كان الوضع المأساوي داخليًا.

لبنان
لبنان هو الضلع الثالث في مثلث الاحتلال بالمنطقة، بعد فلسطين والجولان، وكثيرًا ما يُنظر إليه على
أنها الجبهة الأكثر حضورًا وفاعلية في مواجهة جيش الاحتلال، ولعل اختبار  كان مؤشرًا على
يــة تلــك الجبهــة وقــدرتها علــى إحــداث الفــارق، إذا مــا تــوفرت لهــا الإرادة والابتعــاد عــن حزمــة جاهز

الاعتبارات والحسابات التي تتجاوز حدود الدولة اللبنانية.

أوراق الضغط: تتشابه الحالة اللبنانية في كثير من تفاصيلها مع الوضعية السورية من حيث الورقة
الحدودية التي يمكن استخدامها ضد الاحتلال لتخفيف الضغط على قطاع غزة، وإن كانت نقطة
الخلاف الوحيدة هي حجم ما يتمتع به “حزب الله” من قوة وقدرات عسكرية، عمل على بنائها
على مدار سنوات طويلة، حتى بات أقوى من جيش الدولة ذاته، وذلك بفضل دعم طهران المطلق

الذي حوله إلى أحد أهم الأذ التي تخدم على المصالح الإيرانية في المنطقة.

الموقف الرسمي: يعاني الموقف اللبناني في مجمله من انقسام حاد بشأن انخراط حزب الله في تلك
الحــرب، فرغــم التصريحــات الداعمــة لفلســطين والمؤيــدة لحقــه في الــدفاع عــن نفســه، فــإن مشاركــة
ــا في تلــك المواجهــة أحــدث قلقًــا كــبيرًا لــدى النخبــة السياســية في البلاد خشيــة الحــزب المــدعوم إيرانيً

الانجرار نحو حرب الدولة في وضعيتها الحاليّة ليست على استعداد لها.

وتتفق الحكومة اللبنانية والمعارضة معا على ضرورة عدم ترك الساحة لحزب الله، ينفذ فيها الأجندة
الإيرانية، حتى لو من باب دعم المقاومة الفلسطينية، التي يرى كثيرون أنها أحد أدوات تمرير طهران
لمشروعهـا الإقليمـي ولا تعـبر عـن موقـف أخلاقي أو سـياسي لنظـام الملالي، فيمـا طـالبت قـوى المعارضـة
بسحب مقاتلي الحزب من الجنوب واتخاذ قرار عاجل يسمح للجيش بالانتشار هناك للدفاع عن

الحدود اللبنانية.

وعبر عن هذا الموقف النائب عن حزب القوات اللبنانية، جو عقيض في تصريحات إذاعية له بقوله:
“نعتــبر كقــوات أن لــدينا دولــة وجيشًــا وحكومــة تســتطيع أن تتخــذ قــرار الحــرب والســلم ويجــب ألا
نتخلـى عـن سـيادة الدولـة”، مضيفًـا: “هنـاك قـرار أممـي تـوافقت عليـه الحكومـة وحـزب الله، يحـدد
طبيعة الصراع ونصر على تنفيذه، فضلاً عن وضع الشعب اللبناني الهش الذي لا يسمح بالدخول في
حرب” داعيًا إلى تجنب الانجرار في حرب مع دولة الاحتلال وذلك من خلال المطالبة بالالتزام بقواعد
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كثر دولة عربية دفعت القرار  والتضامن في الوقت نفسه مع الفلسطينيين، قائلاً: “لكن نحن أ
كثر دولة تعيش هشاشة أمنية وعسكرية فقوموا بكل ما يلزم لعدم دخول لبنان الحرب”. الثمن وأ

حزب الله يعلن استهداف مبنى فيه جنود إسرائيليون في "أفيفيم" قرب
pic.twitter.com/fyZPzYTPae الحدود#سوشال_سكاي

skynewsarabia) April 24, 2024@) سكاي نيوز عربية —

ونجح “حزب الله” بالفعل مع مرور الحرب في أن يكون جبهة فاعلة لإشغال وتشتيت الاحتلال، بما
يخفف بشكل أو بآخر على الغزيين، لتصبح الجبهة اللبنانية إحدى أهم الجبهات في معادلة الحرب

التي يتوقع أن يكون لها تأثيرها في إسدال الصفحة الأخيرة من الحرب.

كــثر اتساقًــا وتلاحمًــا إزاء القضيــة الفلســطينية مــن النخبــة الموقــف الشعــبي: كــان الشــا اللبنــاني أ
والأطــراف الفاعلــة في المشهــد الســياسي والأمــني (الحكومــة والمعارضــة وحــزب الله) الــتي غلــب عليهــا
الانقسام والأدلجة، إذ شهدت بيروت تظاهرات داعمة لغزة كما تجمع مئات الطلاب خا مقر الأمم

المتحدة وسط العاصمة للتنديد بالهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة ولبنان.

دول الخليج
من المواقف التي أثارت الكثير من الجدل والانقسامات مواقف الدول الخليجية التي كان يعول عليها
البعض في أن تكون فرس الرهان القادر على تغيير المعادلة وإحداث التوازن ودفع الاحتلال وحلفائه
للكــف عــن جرائمهــم بحــق أطفــال ونســاء وشيــوخ غــزة، وذلــك لمــا لــديهم مــن نفــوذ إقليمــي وشبكــة
علاقات دولية متشعبة، مُستمد من ثقلهم الاقتصادي المميز وسيطرتهم على معظم خريطة النفط

والغاز العالمية، لكن جاءت المواقف مخزية، بل وصادمة في مجملها.

أوراق الضغــط: تمتلــك دول الخليــج قائمــة مطولــة مــن أوراق الضغــط الــتي يمكــن – إذا مــا تــوفرت
الإرادة – أن تُحدث الفارق في الحرب، أبرزها العلاقات الدبلوماسية الدافئة بين الإمارات والبحرين
مـن جـانب و”إسرائيـل” مـن جـانب، كذلـك التقـارب الملحـوظ مـع السـعودية، والعلاقـات الاقتصاديـة
اللوجســتية الأمنيــة بين الطــرفين، بجــانب سلاح النفــط والغــاز الــذي يمكنــه أن يقلــب الطاولــة حــال

استخدامه لا سيما مع حلفاء الاحتلال من البلدان الغربية التي تعتمد على الطاقة الخليجية.

الموقف الرسمي: ويمكن تقسيمه إلى قسمين:

يـن: اكتفـت بتصريحـات الإدانـة والشجـب وخطابـات الحـث والمناشـدة السـعودية والإمـارات والبحر
يــاض وأبــو ظــبي مــع الاحتلال في دون اســتخدام لأي مــن أوراق الضغــط الــتي تملكهــا، وتــواطأت الر
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مواجهة حرب الموا التي شنتها جماعة الحوثي لتضييق الخناق على الكيان ومنع أي سفن مساعدة
مــن الوصــول إليهــا، حيــث تكفلــت الإمــارات بإرســال جسر مــن المساعــدات الغذائيــة لـــ”إسرائيل” عــبر
الحدود السعودية الأردنية وصولاً إلى الداخل الإسرائيلي، لتُجهض بتلك الخطوة ما فعله الحوثيون

في البحر الأحمر.

وفوق كل هذا تبنى الإعلام الرسمي للبلدين، وعلى رأسه قناتي “العربية” السعودية و”سكاي نيوز”
الإماراتية، ومعه الجيوش الإلكترونية الممنهجة، خطابًا مشيطنًا للمقاومة ومشككًا في نواياها وناهشًا
في جسـد قادتهـا ورموزهـا، عازفًـا علـى وتـر الـدعم الإيـراني لحمـاس وانصـياعها لأجنـدة طهـران، وهـي
السردية ذاتها التي يعتمد عليها الخطاب الإسرائيلي لتشويه قادة المقاومة وتوسيع الفجوة بينها وبين

قاعدتها الشعبية في غزة.

قطر والكويت وسلطنة عمان: أعلنت قطر منذ اليوم الأول دعمها للمقاومة الفلسطينية وتحميل
الكيــان المحتــل مســؤولية عمليــة طوفــان الأقصى كــونه الــذي قــاد المشهــد إلى هــذه النقطــة بانتهاكــاته
المتكــررة وجرائمــه الــتي لا تتوقــف بحــق الفلســطينيين، كمــا حــاولت توظيــف نفوذهــا الــدبلوماسي
الإقليمي في القيام بدور الوساطة لتخفيف التوتر والعمل لأجل إنهاء الحرب أو تدشين هدن إنسانية

لإنقاذ المدنيين في غزة.

كــدت فيــه جارتهــا الإماراتيــة علــى عــدم تــأثر الموقــف ذاتــه أعلنــت عنــه الكــويت، ففــي الــوقت الــذي أ
ير الخارجية الشيخ سالم كد ز العلاقات مع الاحتلال بتلك الحرب، جاء الموقف الكويتي مغايرًا، حيث أ
العبدالله على موقف الكويت الداعم للقضية الفلسطينية منذ ستة عقود، مضيفًا أن بلاده “ضد
التطــبيع مــا لم تقــم دولــة فلســطينية مســتقلة علــى حــدود الرابــع مــن يونيــو  ووفــق القــرارات

الدولية ومبادرة السلام العربية”، وهو الموقف ذاته الذي اتخذته مسقط رسميًا.

الموقف الشعبي: ويمكن تقسيمه بذات تقسيمات الموقف السياسي، إذ أن ما يريده النظام يلتزم به
الشعب، وإلا فالتنكيل والاعتقال والاستهداف المباشر سيكون المصير المحتوم، وعليه جاءت مواقف
الشا السعودي والإماراتي والبحريني تحديدًا متناغمة مع توجهات الأنظمة، هجوم على المقاومة
وإساءات متكررة لقادتها وتشكيك في عملية الطوفان ودوافعها وأهدافها، وتبنى منصات التواصل
الاجتماعي ذات الخطاب المؤدلج الواحد، كما شارك كتاب معروفون وأسماء لها ثقلها في السعودية
والإمارات تحديدًا لتلك الحملات، مع العلم أن مثل هذه الأصوات لا يمكنها أن تكتب كلمة واحدة

دون غطاء من السلطات الحاكمة هناك.

المثير للتناقض في الخطاب الإعلامي – المعبر بالفعل عن الموقف السياسي الرسمي – لدول الخليج أنه
يرتكز في هجومه على المقاومة الفلسطينية، على قاعدة ولائها لطهران وتنفيذها لأجندة الملالي، رغم
أن حكومــات تلــك الــدول لــديها علاقــات جيــدة وعميقــة مــع إيــران، في محاولــة لغــض الطــرف عــن
يـز النفـوذ الإقليمـي مسـاعي التقـارب مـع تـل أبيـب، كونهـا الجسر الأكـبر للـدعم الأمريـكي، ومـن ثـم تعز

وترسيخ أركان حكم الأنظمة الخليجية الحاكمة.



يـز دور المجتمـع أمـا علـى المسـتوى القطـري فكـان للشـا رأي أخـر حيـث التظـاهرات الاحتجاجيـة وتعز
المدني في جمع التبرعات لسكان غزة وإرسال المساعدات الإنسانية لهم، الوضع كذلك كويتيًا، حيث
دشنــت مجموعــة مــن التيــارات السياســية والجمعيــات الأهليــة والاجتماعيــة والنــاشطين الكــويتيين،

حملات شعبية متعددة لدعم الغزيين، سياسيًا واجتماعيًا وماديًا.

كثر الجبهات تأثيرًا في المشهد، بعد أما على المستوى اليمني، فتحولت الجبهة اليمنية إلى واحدة من أ
إشعال الحوثيين حرب “الممرات المائية”، وهي ورقة الضغط الأبرز التي بحوزة اليمن، وذلك لقطع
الإمــدادات عــن الكيــان المحتــل، لتتحــول الجماعــة المدعومــة إيرانيًــا مــن مجــرد فصــيل مســلح مؤدلــج
ــا، إلى كيــان ولاعــب مــؤثر علــى الساحــة، وهــي الخطــوة الــتي وإن خــدمت الأجنــدة ومصــنف إرهابيً
الإيرانية في المقام الأول، لكنها أسهمت بشكل أو بآخر في تغير قواعد اللعبة في المنطقة، وإن أجهضت

دول الخليج ومعها الأردن ما قامت به الحركة من خلال مد الكيان المحتل بالمساعدات الغذائية.

أمــا بقيــة الكيانــات العربيــة الأخــرى، والمشغولــة إمــا في أزمــات سياســية وأمنيــة أو غارقــة في مســتنقع
مشاكلها الداخلية وأيديولوجياتها الخاصة، فلم تختلف مواقفها عن الموقف العروبي العام، بيانات
وتصريحات رسمية تغلب عليها لغة الشجب والإدانة، دون توظيف لأي من أوراق الضغط المحتملة
لـديها سـواء كـانت سياسـية كـالمغرب علـى سبيـل المثـال الـذي يتمتـع بعلاقـات جيـدة مـع تـل أبيـب، أم
اقتصادية كالجزائر وليبيا حيث النفط الذي يعتمد عليه حلفاء تل أبيب، مع منح الشا متنفسًا

هامشيًا ضئيلاً للتعبير عن دعمه وتضامنه الرمزي مع الفلسطينيين.

وأمام تلك الصورة المخيبة، دخلت البلدان العربية بحكوماتها وإعلامها وجيوشها الإلكترونية الجرارة
في منافسات حامية الوطيس لتبرئة ساحتها من دماء الفلسطينيين، عبر مزاعم المساعدات الغذائية،
والدعم السياسي الدبلوماسي الضئيل، فاقد الأثر والتأثير، وكأن هذا أقصى ما يمكن تقديمه رغم
امتلاك تلــك الــدول للعديــد مــن أوراق الضغــط الــتي كــان يمكنهــا أن تحــول دون الكارثــة الإنسانيــة
يًا وسياســـيا الراهنـــة، في مقابـــل الـــدعم المطلـــق غـــير المســـبوق الـــذي يقـــدمه حلفـــاء الاحتلال عســـكر
واقتصاديًـــا لإبقـــاء الكيـــان المحتـــل المتفـــوق الأبـــرز في معركـــة تـــوازن القـــوى، دون أي اعتبـــار للأنظمـــة

والحكومات العربية الحليفة.

وفي ضوء المؤشرات السابقة يمكن قراءة الموقف العربي إزاء الحرب في غزة بعد مرور  يوما
عليها من خلال بعض النقاط:

عدم استخدام العرب لأوراق الضغط التي بحوزتهم لوقف الحرب وحث “إسرائيل” على
التراجع، وعلى رأسها ورقة التطبيع بالنسبة للأردن ومصر والإمارات، وورقة النفط والغاز

التي بأيدي دول الخليج، والثقل السياسي والإقليمي بالنسبة لمصر والسعودية.
عجز مصر والأردن عن توظيف ميزة الحدود والقرب الجغرافي مع غزة لصالح سكان
القطاع، وعلى العكس من ذلك تحول هذا السلاح إلى سلاح مضاد ضد الفلسطينيين،
كثر من مليوني مواطن حيث استخدمه البلدان لخدمة الاحتلال وتشديد الحصار على أ

داخل القطاع.
تماهي السعودية والإمارات تحديدًا مع السردية الإسرائيلية فيما يتعلق بالتقليل من



عمليــة طوفــان الأقصى وتشــويه المقاومــة والتشكيــك في نواياهــا واســتهداف قادتهــا، هــذا
بخلاف إجهاض مساعي جبهات المقاومة الأخرى في حصار دولة الاحتلال اقتصاديا كأحد

أدوات الضغط عليها.
يا والعراق في الوقت الذي غاب فيه الحضور العربي السني، كان محور الممانعة (لبنان وسور
واليمن) هو المحور الأكثر حضورًا في المشهد لدعم غزة وبعثرة أوراق الاحتلال، حتى وإن كان
حراكه لخدمة أجندات طهران في المنطقة، لكنه نجح في تشتيت المحتل وتخفيف الضغط

نسبيًا على القطاع والمقاومة في غزة.
يبدو أن الاحتلال نجح منذ انطلاق قطار التطبيع في  في ضرب المرتكزات الوطنية
ـــة الفلســـطينية حيـــث نجـــح في توســـيع الهـــوة بينهـــا وبين ـــة وعلـــى رأســـها القضي العربي
الحكومــات العربيــة، إذ تراجعــت مكانتهــا بشكــل واضــح لــدى العديــد مــن الحكومــات الــتي

كانت تتخذ من دعم الفلسطينيين شعارها الأبرز.
كان الزخم الشعبي لدعم غزة في الأردن والكويت واليمن هو الأكثر حضورًا رغم القيود
والتضييقات، يليه المشهد اللبناني ثم السوري، ومن بعده المصري ثم بلدان شمال إفريقيا،
وهـي النقطـة المضيئـة الأبـرز الـتي تؤكـد علـى بقـاء القضيـة الفلسـطينية في العقـل المجتمعـي

العربي رغم مخططات التسطيح والتهميش والتجهيل الممنهج.
وفوق كل هذا أثبتت حرب غزة بعد  يوم عليها انبطاح معظم الأنظمة العربية
يـة القيـادة والزعامـة، ولعـل مـن مكرمـات تلـك العمليـة أنهـا أسـقطت وفقـدان العـرب لرمز
الأقنعة عن الجميع، فلا زعيم ولا قائد ولا ملك ولا سلطان سوى المقاومة والغزيين الذين

قدموا رغم إمكانياتهم المحدودة ما تعجز جيوش العرب.

اســتخلاصًا لمــا ســبق، وبعــد  يــوم علــى حــرب غــزة وبدايــة المئويــة الثالثــة، لا شــك أن الحكومــات
والأنظمة العربية بلا استثناء سقطت سقوطًا مدويًا في اختبار العزة والكرامة، وكرست لعهد جديد
مــن الانبطــاح والخــذلان سُــيبنى عليــه حتمًــا في تــدشين خريطــة التوازنــات الإقليميــة الجديــدة الــتي
فرضـت فيهـا المقاومـة نفسـها كلاعـب مـؤثر لا يمكـن تجـاهله، وفي المقابـل نجحـت بعـض الشعـوب في

الخروج بنتائج شبه إيجابية وإن كانت مرتبكة، فيما لم تُغلق صفحات الامتحان بعد.

في علوم السياسة ليست هناك ثوابت، وفي الأديان السماوية يجُبّ الإيمان ما قبله من كفر وشرك،
وفي اختبــار غــزة لم تُغلــق الصــفحات بعــد، رغــم مــا فــات مــن ســقوط وفشــل علــى المســتويات كافــة،
فالفرصة مواتية وسانحة ومستمرة للأنظمة والشعوب على حد سواء، لتصحيح الأوضاع والخروج

بأقل الخسائر، فهل من  مُشمّر يستغل الفرصة؟
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